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دروباً  يسلكون  إذ  السودان،  حرب  من  فراراً  بحياتهم،  للنجاة  يملكون  ما  كل  ترك  إلى  السوريون  يضطر  الثانية  للمرة 
صحراوية شديدة الخطورة للانتقال إلى مصر التي لا يستطيعون دخولها لعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية

أهوال في دروب الهروب 
من حرب السودان

شتات السوريين

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

لؤي  السوري مهند  الأربعيني  فرّ 
وأسرته بصعوبة بالغة من مدينة 
الخرطوم، بعدما غرقت في فوضى 
قـــوات الجيش ومليشيا  الــدائــرة بــن  الــحــرب 
 ،2023 نيسان  إبــريــل/   15 منذ  السريع  الدعم 
إلــى مدينة بــورتــســودان شمال شرقي  ليصل 
 7 المنصرم، بعد  الــبــاد، في مطلع مايو/أيار 
أعوام من استقراره وغيره من السوريين الذين 
سمح لهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير 
بــالــقــدوم دون تــأشــيــرة، إثـــر تــصــاعــد الــحــرب 
فـــي ســـوريـــة، كــمــا يـــقـــول. »عــمــلــت فـــي صيانة 
ــيـــدة لأســـرتـــي  ــانـــت جـ ــيــــارات والـــحـــيـــاة كـ الــــســ
المكونة من 5 أفــراد، لكن الحرب طاردتنا مرة 
لــؤي »قررنا بعد ثلاثة عشر  ثانية«، يضيف 
يوماً من حياة المخيمات المؤقتة التي عانينا 
ودرجــة  الــســوء،  بالغة  إنسانية  ظــروفــا  فيها 
حــــرارة فــاقــت 48 مــئــويــة، مــحــاولــة الــســفــر إلــى 
مصر، رغم عدم امتلاكنا أوراقاً ثبوتية سارية 
المفعول، وبالفعل عقب مخاطر كبيرة تمكننا 
مــن الــدخــول«. وتــعــد عائلة لــؤي مــن بــن 409 
آلاف عبروا من السودان إلى مصر، ينقسمون 
إلى 400 ألف سوداني و9 آلاف من جنسيات 
ــــون، بــحــســب بــيــانــات  ــــوريـ أخـــــــرى، وفـــيـــهـــم سـ
تقرير الوافدين من اللاجئين وطالبي اللجوء 
للأمم  السامية  المفوضية  مكتب  عــن  الــصــادر 
المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن فــي مصر بتاريخ 

19 يناير/ كانون الثاني 2024.

لماذا يخوض السوريون أهوال 
الهجرة غير النظامية ؟

مـــن أجــــل مــنــح الـــســـوريـــن تـــأشـــيـــرة دخــــول، 
تــشــتــرط ســفــارة مــصــر بــالــســودان الحصول 
على موافقة أمنية، وإقامة في السودان، وأن 
تقدم جواز سفر ساري المفعول لمدة 

ُ
يمتلك الم

ســتــة أشــهــر عــلــى الأقــــل، بحسب مــا أوضــحــه 
للسفارة  الــعــام  القنصل  الجديد«  »العربي  لـ
ــة، المـــســـتـــشـــار تــــامــــر مـــنـــيـــر، رافـــضـــا  المــــصــــريــ
تـــحـــديـــد عـــــدد الــــســــوريــــن الـــحـــاصـــلـــن عــلــى 
تــأشــيــرة دخــــول إلــــى مــصــر عــبــر الإجــــــراءات 
الرسمية في الفترة التي تلت انــدلاع الحرب 
 إن: »عدد من حصلوا على تأشيرة غير 

ً
قائلا

ودفعت صعوبة  إعلامياً«.  بتداوله  مسموح 

منا الصعود إلى عربة دفع رباعي مع ثلاث 
أسر سورية أخرى، وبعد أربعين ساعة وسط 
الصحراء، عبرنا الحدود المصرية، لكن الثمن 

كان غالياً، إذ خسرت أحد أبنائي«.
يرفض لؤي الحديث عن تفاصيل موت ابنه، 
 بينما غلبه الــبــكــاء: »مــوتــه كــان بشعاً 

ً
قــائــا

ودفــنــتــه عــلــى عــجــل فـــي مــنــطــقــة صــحــراويــة 
قاحلة لا أستطيع العودة إليها لزيارة قبره، 
بسبب رفض سائق العربة نقل جثمانه لعدم 

وجود متسع له«.
وعقب وصــولــه إلــى مصر، نــزل فــي محافظة 
أســــــــــوان الـــــحـــــدوديـــــة جــــنــــوب الـــــبـــــاد الـــتـــي 
المــهــربــن، وعندما همّ  تشكل محطة وصــول 
فــي محطة  التقى  الــقــاهــرة،  بمغادرتها نحو 
الـــحـــافـــات بــالــخــمــســيــنــي الــــســــوري ســامــح 
عـــبـــد الـــــجـــــواد؛ وكــــــان يـــقـــف فــــي ذات المـــكـــان 
يـــبـــحـــث عــــن تــــذاكــــر لأســــرتــــه الــــتــــي حــالــفــهــا 
كذلك، بحسب  تهريباً  الحدود  بعبور  الحظ 
»غادر  إنه   

ً
قائلا الجديد«،  »العربي  لـ روايته 

الخرطوم في 21 إبريل 2023، برفقة ثلاثة من 
أولاده وزوجته، متجهاً إلى مدينة أبو حمد 
في ولاية نهر النيل شمالي السودان، والتي 
كان الوصول إليها من الخرطوم يستغرق 6 
ســاعــات قبل الــحــرب، لكنه احــتــاج إلــى ثلاثة 
أيــام من أجل بلوغها بسبب تعدد الحواجز 
الأمـــنـــيـــة عــلــى الـــطـــريـــق وانـــتـــشـــار عــصــابــات 
أياماً للتنسيق  النهب المسلحة، ومكث فيها 

مع سماسرة يعملون لصالح المهربين.
ويصف عبد الجواد رحلة التهريب موضحاً 
ــد الــكــهــوف في  أن الــســمــســار نــقــلــهــم إلــــى أحــ
جبل على مقربة من منطقة العبيدية شمالي 
مــديــنــة أبـــو حــمــد فـــي 28 إبـــريـــل المـــاضـــي، ثم 
استقلوا عربة بوكس دفع رباعي برفقة أربعة 
رجــال وثــاثــة أطــفــال، وثــاث نساء جميعهم 
مــــن الــجــنــســيــة الــــســــوريــــة، ويــــقــــول: »عــنــدمــا 
أشرقت الشمس الحارقة في صحراء حلايب 
في اليوم الأول على طريق التهريب، وقبل أن 
ينتصف النهار تعرضت إحدى النساء لحالة 
ــات بــمــســاعــدتــهــا،  ــريــ ــامـــت الأخــ إجــــهــــاض، وقـ
السير  مواصلتهم  وبعد  استطعن،  مــا  بقدر 
بساعات انفجر إطار العربة الخلفي، نتيجة 
السير بسرعة فائقة مع ثلاث سيارات أخرى 
تنقل مهاجرين غير نظاميين، وفقدت المركبة 
الــســائــق  أن  بـــلـــة  الـــطـــن  ــا، ومـــــا زاد  ــهــ تــــوازنــ
لتجنب  السير  أثــنــاء  الكشافات  أضـــواء  أطفأ 
أمرنا، لكن نجونا بأعجوبة بعدما  اكتشاف 

سيطر على السيارة بصعوبة«.

أهوال في دروب الهروب
تواصل مُعد التحقيق مع مهربين سودانيين 
الــســودان  بــن  المــهــاجــريــن  نقل  يعملون على 
ومصر، متذرعاً برغبته في السفر إلى مصر 
السورية،  الجنسية  من  أشخاص  تسعة  مع 
عثمان،  نفسه  على  ويطلق  أحــدهــم،  وأبـــدى 
اســـتـــعـــداده لــلــمــهــمــة، مــقــابــل مــبــلــغ 300 ألــف 
مــهــاجــر  لــكــل  دولار(   500( ســــودانــــي  جــنــيــه 
سوداني، أما السوري فيدفع 700 ألف جنيه 
مضاعفة  وعــلــل  دولاراً(،   1165( ســــودانــــي، 
قيمة نقل السوري مقارنة بالسوداني بقوله: 
»إدخــــال الــســوريــن إلـــى مــصــر فــيــه مخاطرة 
مهرباً سودانياً  يعرف  أنــه  كــبــيــرة«، مضيفاً 
تــم القبض عليه أثــنــاء نقله ثــاثــة ســوريــن، 
وحُــــكــــم عــلــيــه فــــي مـــصـــر بــالــحــبــس وغـــرامـــة 

ــوازي بــالــعــمــلــة الــســودانــيــة ســبــعــة مــايــن  ــ تـ
جنيه )11.647 دولاراً(.

وتقضي المادة 6 من قانون رقم 82 لعام 2016 
الـــخـــاص بــمــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
وتــهــريــب المــهــاجــريــن فـــي مــصــر أن »يــعــاقــب 
ألــف  تــقــل عــن خمسين  بالسجن وبــغــرامــة لا 
جنيه )السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار 
أو  ألـــف جنيه  مئتي  عــلــى  تــزيــد  ولا   )30.84
بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع 
أيــهــمــا أكــبــر، كــل مــن ارتــكــب جــريــمــة تهريب 
المــهــاجــريــن، أو الــشــروع فيها أو تــوســط في 
ذلك«. وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة 
لا تــقــل عــن مــئــتــي ألـــف جــنــيــه ولا تــزيــد على 
خمسمئة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة 
مــا عــاد عليه مــن نفع أيهما أكبر فــي حــالات 
كــان  إذا  بينها  مــن  الــقــانــون،  يفصّلها  تــســع 
 أو من عديمي 

ً
المهاجر المهرب امــرأة أو طفلا

الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
ــــي قــضــايــا  ــد المــــحــــامــــي المـــتـــخـــصـــص فـ ــ ــــؤكـ ويـ
الهجرة واللجوء آدم محمد، والذي يعمل في 
مكتبه بالخرطوم، أن رحلة تهريب السوريين 
ــتــــي تــجــرى  ــر الــ ــاطـ ــالمـــخـ ــر مــلــيــئــة بـ ــى مـــصـ ــ إلــ
خــال مراحلها الــثــاث، بــدايــة مــن السماسرة 
ــاق مــــع المـــهـــاجـــريـــن،  ــ ــفـ ــ ومـــهـــمـــتـــهـــم إبــــــــرام الاتـ
وتجميعهم في أماكن محددة ومن ثم تسليمهم 
لأشـــخـــاص آخـــريـــن يــقــومــون بــإيــصــالــهــم إلــى 
المــهــربــن فــي أمــاكــن مخفية وســط الــصــحــراء، 
مبيناً من خلال رصده للحالات المترددة عليه 
أن إحدى أهم نقاط تجميع المهاجرين أولئك، 
النيل شمال  أبــو حمد بولاية نهر  في مدينة 
الخرطوم، ويتم ذلك داخل منازل فارغة وسط 
ينقل  ومنها  المــهــربــون،  يستخدمها  الأحــيــاء 
المــهــاجــرون بــواســطــة طـــرف آخـــر إلـــى مــغــارات 
داخل الجبال في أطراف الصحراء، ليتسلمهم 
المهربون الذين ينقلونهم إلى مصر، سالكين 
ــدقـــات جبلية  طـــرقـــا تـــمـــرّ عــبــر ســلــســلــة مـــن مـ
التي تشكل امتداداً لصحراء  وسط الصحراء 
الحياة، ولا  من مظاهر  تماماً  النوبة وتخلو 
لــديــهــم خبرة  مــن  اخــتــراقــهــا ســـوى  يستطيع 
ــل عـــبـــور المــســافــة الـــتـــي تصل  واســـعـــة مـــن أجــ
مــســارات  فــي ظــل تغيير  إلــى 1700 كيلومتر، 
رق تجنباً لأجهزة الأمن، والتوقف ساعات 

ُ
الط

الحدود  حــرس  ملاحقة  مــن  للاختباء  طويلة 
السائقون  يتوه  أو تعطل مركباتهم وأحياناً 
في الصحراء بعد هربهم وابتعادهم لمسافات 

طويلة من المسار المعروف.
مــا سبق يــؤكــده عبد الــجــواد، مشيراً إلــى أن 
ســائــق الــعــربــيــة اضــطــر للتوقف مـــرات عــدة، 
الطريق،  فــي  واجهتهم  التي  المشاكل  بسبب 
ــك، خــوفــا  ــ ــم أن المـــهـــربـــن لا يــفــضــلــون ذلــ ــ رغـ
ــهـــم، وهــــددوهــــم  ــن لـ ــ ــوات الأمــ ــ مــــن مـــداهـــمـــة قــ
بتركهم في الصحراء، بسبب التأخر الناجم 
عـــن إجـــهـــاض إحــــدى المـــهـــاجـــرات وإخــفــائــهــا 
وزوجــهــا حملها عــن المــهــربــن كــي يسمحوا 
ــركـــوب مــعــهــم. ولا يـــهـــدد المــهــربــون  ــالـ لــهــا بـ
لإخافتهم  الــصــحــراء  فــي  بتركهم  المهاجرين 
فــقــط، بــل مــن المــمــكــن أن يــنــفــذوا تهديداتهم 
، بحسب ما تؤكده مصادر التحقيق من 

ً
فعلا

أن المهربين أخبروهم كثيراً أنهم قد يتركون 
المـــهـــاجـــريـــن فــــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق لــيــلــقــوا 
حتفهم فــي الــصــحــراء، فــي ظــل تــزايــد وتيرة 
عليه  كانت  عما  بالبشر  والاتــجــار  التهريب 

قبل الحرب في السودان.

الافتقار  المطلوبة، وخاصة  الشروط  تحقيق 
دروب  إلــى  السوريين  الثبوتية،  الأوراق  إلــى 
الشاقة،  الرحلة  مخاطر  ومواجهة  التهريب 
قها معدّ التحقيق.

ّ
بحسب إفادات 5 حالات وث

»لــعــربــي الــجــديــد«، مــن مدينة  ويــؤكــد لــؤي لـــ
الـــقـــاهـــرة الـــتـــي يــقــيــم فــيــهــا حـــالـــيـــا، أنــــه قبل 
نجاحه بالوصول إلى مصر، انضم وأطفاله 
إلــى آلاف الــســوريــن الــهــاربــن مــن الخرطوم 
ممن افترشوا العراء في مدينة بورتسودان، 
بعدما شاهدوا بأعينهم نهب وتدمير أماكن 
ومــحــال تجارية  مــن مصانع وورش  رزقــهــم 
ومـــطـــاعـــم ضـــاعـــت مــعــهــا مــدخــراتــهــم لــلــمــرة 
الــثــانــيــة. ويـــقـــدر عـــدد الــســوريــن الــواصــلــن 
إلــى بــورتــســودان بـــ 8 آلاف شــخــص، بحسب 
ما ذكره محمد إبراهيم، الناشط في مبادرة 
أهــلــيــة تـــدعـــى تــــال الــتــطــوعــيــة )مـــقـــرهـــا في 
واللاجئين(،  النازحين  وتساعد  بورتسودان 
مـــن بــيــنــهــم 350 شــخــصــا فــقــط غــــــادروا إلــى 
مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة مليشيا قــســد، عبر 
ــام، لــكــن عملية  شـــركـــة طـــيـــران أجــنــحــة الــــشــ
الإجــاء توقفت وظل آلاف السوريين عالقين 
في الخيام على ساحل البحر الأحمر، بسبب 
توجيه نظام بشار الأسد بإنزال العائدين في 
مطار دمشق بدلًا من الشرق السوري، ما دفع 
منسقي الإجــاء إلــى إيقاف الــرحــات، خوفاً 
وكما  بالعائدين.  النظام  أجــهــزة  تنكيل  مــن 
يــقــول لـــؤي: »فــكــرة الــعــودة إلـــى ســوريــة غير 

واردة، خوفاً من ملاحقة أجهزة النظام«.

البحث عن سمسار
لم يتوقع لؤي الوصول بسهولة إلى سمسار 
»العربي  ، لـ

ً
يرتب رحلة نقلهم إلى مصر، قائلا

الجديد«، »ساعدني سوري يعمل في مقهى 
بالوصول  بورتسودان  مدينة  وسط  شعبي 
ــن الــتــي يــوجــد فــيــهــا الــســمــاســرة  ــاكـ إلــــى الأمـ
الــعــامــلــون مــع مــهــربــي الــبــشــر، ولــــدى لقائي 
عليه  الــواحــد  الشخص  أن  أبلغني  بــأحــدهــم 
دفع 600 دولار، وإثباتاً للجدية، دفعت 3000 
انتقلنا  الاتـــفـــاق  وبــعــد  مــســبــقــا،  دولار  آلاف 
مطلع يــونــيــو/ حــزيــران المــنــصــرم إلـــى منزل 
ناءٍ مصنوع من ألواح معدنية وأخشاب في 
حي سلبونا الفقير بالمدينة، وقضت الأسرة 
7 ساعات بانتظار المهرب، حتى وصل وطلب 

المهربون يهددون 
السوريين بتركهم 

في الصحراء

يدفع السوريون 
ضعف المبالغ التي 
يفرضها المهربون

Sunday 11 February 2024
الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 م  1  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3450  السنة العاشرة

تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع )فرانس برس(


